وهو خايف باوقعه تميم على الكتاب الذي يخطه وامره باحضاره فاحضره الشريق فلما وصل
الرسول الى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيرهم الناصر ومعهم الناصر
بامرهم اليه بالحضور عنده فاخذ الكتاب وخرج الامير تميم فلما رءاه ابن البعيع سقطت
الكتب منه فاذا عنوان احدهم من الناصر بن علناس الى فلان فقال تميم من اين هذا
الكتاب فسكت فاخذها وقراها فقال ابن البعبع العفويا مولانا فقال لاعفا الله عنك
وامر بقتله فقتل وغرقت جنته وجهز الامير تميم في سنت تمان وثلاثين واربعماية
جيشا لطرايلس فاخذها بعد المعز وكان سببه اهلها كانوا كارهين
لو اليقا من قبله دلم يزل يده عليهم فلما وصل اليها شاه ملك من ملوك مصر
ملكوه من البلاد وملك وشاه هذا من الاولاد بعض امراء الاتراك ببلاد المشرق
قاله في بلاده امرا اقتضى خروجه منها فسار الى مصر في ماية بارس زمن الافضل
وامير الجيوش فاكرماه واعطياه اقطاعا واموا لا ثم بلغهما عنه اشياء توجب
اخراجه من مصر فخرج هو واصحابه هاربين واختالوا حتى اخذوا سلاحا وخيلا وتوجهوا
الى المغرب فوصلوا الى طرابلس وملكوها بواسطة بعض اهلها واخرجوا واليها
فلما سمع تميم الخبر جهز اليها العساكر وصيقوا على الاتراك الذين بها ففتحوها
ووصل شان الملك معهم الى المهدية فسربه تميم وبمن معه وقال قد ولدلى ماية انتفع
بهم وكانوا لا يخالطهم سهل فلم تطل المدة حتى جوالهم امر غير تميم عليهم بعلم
شاه ملك ذالك وكان داهيا خبيثا فخرج يحي بن تميم في الصيد في جماعة من اعيان
اصحابه نحو ماية فارس ومعه شاه الملك وكان تميم قد قدم اليه الا يقربه شاه الملك
فلم يقبل فلما ابعدوا في طلب الصيد غدر به شاه الملك وقبض عليه وسار به وبمن اخذ
من اصحابه الى سفاقس وبلغ الخبر تميم فركن وسير العساكر في اثرهم فلم يدر كونهم
ووصل شاه الملك يحي بن تميم الى سفاقس فركب صاحبها حمو بن مليك ولقى
بجي ومشا في ركابه راجلا وقبل يدى وعظمه واعترف له بالعبودية فاقام عنده اياما
لميذكر له ابوه بالكلية وكان قد جعله ولي عهده فلما اخذ انام ابوه مقامه
ابنا له ءاخرا سمه المثى ثم خاف حموا من يحي على نفسه ان يثور معه الجند واهل
البلد ويملكوه عليهم فارسل الى تميم كتابا يسئله انفاد الاتراك واولادهم ليرسل
اليه ولده يحي ففعل ذالك بعد امتناع وقدم يحي محججبه ابوه عنده مدة ثم عاده
الى حاله ورضي عنه وجهز معة عسكر الى سفاقس فسار اليها وحصدها برا
واقام عليها شهرين وضيق على الاتراك بها واستولى عليها بعد ان فارقها
الاتراك الى قابس ولما اخذ الحسد اخاء المثنى واخرجه تميم من المهدية فصعد